
الثقة؟ا

فعلابكأثق

يسمعأنيحبلاومن؟مرةهذايقللممنبك"،"أثق

الفصلهذاقرأتتكونأنبعدلكن،رغبةبكلالكلماتهذه

فحسبلسانكمنبهاستنطقكنتإذامافيلكفسيتضح

بابمنأذنيكتدخلستجعلهاأنكأو،قلبكمنوليس

تثقحين،فيكويعتملالحقيقةفيتفعلهمالأن.المجاملة

للغايةمختلصشيءهوفيك،ثقتهآخريضعحينأوبأحد،

.الآنحتىتعتقدهكنتعما

وأبنفسهإمايثقهوآخر،بأحديثقلابآخر،يثقمنإن

نأدون،يصدقبك""أثق:آخرلإنسانيقلومنبأحد.يثقلا

الشخصإلىتوجهبأنه،فقطالخاصإحساسه،ذلكيلحظ

أحاسيسهيصدقلاأنهأو.بنفسهيثقأنه،بمعنى.الصحيح

بالآخر،يثقلاأنهأياخر.لشخصلذلكويتوجهالخاصة

ينطبقمنهاأي،يعرفلانفسهوهو.بنفسهيثقلافقطهـانما

ولو.احتراسهفينفسهمعهوباخر،يثقأحد،لالأنه،عليه



...،ولكننعم

إ.بنفسيأثقالاأو!بنفسي"أثقإما:،لقالبهوعيعلىكان

فأنتاخر،بشخصتثقأتكراشد،كإنسانتعنيحينإذا،

لمطالما،فقطممكنةاخرشخصفيالثقةلأنخطأ.على

بأنفسنا.ذاتناندرك

خلالمنبهاتحسقأنكتعتقدالتي،الطمأنينةتنشأولا

الشخصتجاهالخاصإحساسكفيالثقةعنإلآآخر،شخص

مابصدقالفطريإحساسكعنناتجةهي،باللهوالثقةالاخر.

يصدقلمواذا.الصحيحالشيءهوبهتقومماوإن،بهتعتقد

..والطمأنينةالأمانالحقيقةفييفقد،أحاسيسهالإنسان

..القلبفيبواحةأشبههنا،الثقة

وثقتإذا.النفسانيبمفهومهاالثقةعنرؤيتناإلىوعودة

نأتستطيعلاإنماذلك.يفعلالذيالوحيدأنكتعتقدبأحد،

...بانكالأملإقاهو،لاشعوريا،بهتحسقماإنبهذا،تحسق

هذا.نفسكبهتوهممافيصحيحا،سيكون...إذاالترددأو

منبدلالأنك،فيبهتشعرلاأنكغير.الحقيقيإحساسكهو

.الخارجإلىبانتباهكذهبت،الداخلإلىالإحساس

الآخريمنحأنهأيضا،لاشعوريايفكرباخر،يثقومن

آخرإنساناتمنححينلكنجيدا.شيئالنفسهيفعلأنهأوشرفا،

عاجلةبصورةنفسكإليهبحاجةأنتشيئا،تهديفإنك،ثقتك

هديةبالضرورةليسشيئا،تعطيوأنت.اللحظاتهذهمثلفي

أنهأو،يتحملأنيستطيعمقاأكثرتحضلهقدلأنكللآخر،
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يأخذلكي،نفسهينسىالآخر،علىيعسمدمنلأنسيحته.

يحملهأنيمكنمابهذاويهدي-الثانيظهرعلىلهموقعا

نفسه.يصدقأنفي،الوعيوهو:نفسه

بدايةفيليوقالتالعمر،مقتبلفيسيدةجاءتنيمرة

جيدهوماإلاتسمعلمإنهامعها،أجريتهالذيالأولالحديث

عيادتيإلىللمجيءدفعهاالذيالحاسمالعاملأما.عمليعن

فيتقول!أنتردلم.امرأةأننيهوالنفسيةالمعالجةوقبلت

ذلك.منأكثرالبداية

خضعتأنهامعهاالحديثخلالمنتبينوكما،لكن

لاحظتوأنهامعالبئأجراها،مشابهةلمعالجةسنواتبضعقبل

علىوردا.مؤدبةغيربطريقةالعلاجأثناءإليهايتقربكانكيف

قائلة،ليشرحت،التصرفبهذالهسمحتلماذا،سؤالي

به،يقومماأنأعتقدوكنتعمياء،ثقةبالرجلوثقت"لقد

ذلكومع.القبيلهذامنشيئأقالإنهثم،المعالجةمنجزء

".لعيادتهذهبتكلماأخافوكنتبالقرفشعرت

ليتصفوهيالريحمهبفيكورقةترتجفكانت

فلا،عيادتكفيأما.المعالجةتلكمنوالغيظالحنقمشاعر

الأخيرةالجملةهذه"قالتهذا.منشيءيحصلأنيمكن

حينصدمتلقدوجهها.علىعابرةابتسامةوارتسمتبهدوء

حدثعماالسكوتعليهاينبغيولايمكنهالاأنهأبلغتها،

فيها".تتعالجالتيالعيادةكانتمهمامعها،
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يمثللالماذالها،وشرحتحديثيفياستمريتأنوبعد

لأنها،الارتياحعليهابدا،ناجحةلمعالجةجيدةقاعدةموقفها

يمكنماذا،بوضوحلهاأظهرتخبرتهاأن،التجاهلتستطعلم

ويثقالخاصإحساسهالمرءيتجاوزعندمالها،يحصلأن

نفسه.منأكثربالاخرين

أكثرصريحاالمرءفيهايكونالتيالمعالجةفيوتحديدا

نألإلتأكد،الشعوريستطيعلكي،المطلوبمنفإنهالمعتادمن

باحساساتكيثقأن،يعنيهذا.نفسهعنالمسؤوليةيأخذ

وأ،صحمحغيرشيءثمةكانإذا"تنطق"،ويجعلهاالخاصة

لهيخضعمامعظمأنلووحتى.صحيحغيرأنهعلىيفهم

يستطيعوجديد،مألوفغيرشيئايعتبرما،معالجةفيالمرء

صعب.أوساروغيرمألوفغير،فقطشيئاأن،يفرقأنالمرء

إلاالمرءيحتاجلا.يجريصحيحغيرماشيئابأنيحسأنهأو

لهيقولهماولسسمع،يكتشفلكيداخلهإلىيسمعأن

يتصرفلاوعندماذلك.منخائفاكانولوحتى،إحساسه

فليعلم،والمطلوبالمستوجببالوقار"المعالجة"أو"المعالج"

كانكلما،أسرعهذاأدركوكلماالخطأ.المكانفيأنهالمعالج

والمضمونالمحميالإطارللمرءيتوفرلمإذا"لأنه،لهأفضل

فأين،بيدهمسؤوليتهزماميمسكأنيستطيعلكي،المعالجةفي

برهةجلستالتي،الثانيةالسيدةسألتذلك؟"فيالبدءيمكنه

نأيجبأني"رغم:وقالتابتسمتثم.صامتة،الوقتمن

فإن،تقولينهعقاما،لحذمذعورةكنتالبدايةفيبأننيأقر،
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أثقأنعليئإذابها.وأحسقتماما.ليتوضحتالصورة

نأمستعدةوأنا.عيادتكفيللمعالجةأخضعأنأريد:بشعوري

منك".الدعمألقىأن،آمللكني،بنفسيالمسؤوليةأتحمل

.بصدقلهاأكدتهماوهذا

حديثناأنعنليأفصحت،بالعلاجالمباشرةمنفترةبعد

بالاخرينتثقكانتكيف،ووعتأدركتلقدبالغا.تأثيراأثر

تفعلأنالفرصةلهاتوفرتذلكغضونوفي.كبيرةلدرجة

نأالمعالجةشأنمنكان"لقدلنفسها.تسمعوأن،ذلكعكس

هذابأن،ولاحظت.الاخرينوتجاهنفسيتجاهموقعيغيرت

"أثق".الآخرينقبوللاقىبل،فحسبليضروريايكنلم

كما،ومنشودة،بالسعيجديرةالأحوالمنبأيلستبك"

نأغير.الثانيللطرتولاالأولللطرفلا.الكثيرونيظن

فييودأحدناأنفييكمنكثيرا،وتسمعتقالأنهافيالسبب

يسمعهمانادراالذيالأمر"،بنفسي"أثق:يسمعأنالواقع

هذاأنبيد"بنفسيأثقلابساطة"بكل،ذلكقبلونقولأحدنا.

لالأنه.للاخرينالثقةنعطيأن،للاعتقادإطلاقاسبباليس

إعطاءيمكنهلالهذا،بالآخرينولابنفسهلا،الثقةلهإنسان

للآخرين.الثقة

معناشيئاليستالثقةلأن.نفسهيخدع،الثقةيملكمنإن

الخبرةهولدينا،يكونأنيمكنناماكلجائغ"."أناقولنامثل

ولنبأنفسنا.الثقةحيثمن،المعدومةأوالقليلةأو،الكثيرة

،أي.نعملأنقبلنوزعها،أنولا،نفعلأن!بل،بالثقةنشعر
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إلابهانحسقلاولهذافعلنا،خلالىمنإلاتحقيقهايمكننالا

عملنا.حونل

وأإحساسأوبحاجةنشعرعندما،نحققهماهيالثقة

الداخلية،ثقتناحسبأي،لذلكطبقاونعمل،الداخليبصوتنا

نحنمنه.مفروغأمرهنا،بهنحسالذيوالارتباكنحققها.بأن

بشعورنا،الثقةبإمكانناكانإذا،نعلملالأننا،واثقينغيرلسنا

التنفيذ.موضعلوضعهاتنقصناالخبرةلأنبل

هووالآخر،الحينبينأنتترتكبهربما،ءالذيوالغلط

متمقناكنتإذا،الخاصحدسكاتباعباستطاعتكأنهالاعتقاد،

فعلهتريدماعلىتقدركنتإذاإنما،عنه.يترتبماأومنه

الثقةتحققأنالمستحيلفمن،تبعاتهمسبقاوتعرفجيدبشكل

تصدقكنتإذاإلا،الثقةتحققأنتستطيعلاأنت.الحقيقية

النتيجة.منمتأكدالستأنكمنالرغمعلى،وتفعلهماشيئأ

هو،الغالبيةتعتقدكما،متيقنغيرالمرءيكونأنوليس

هيبهاتحعمقالتيالحيرةإن.حاصلبدلاخطراأوشيئاأن

هذايكوندرجةولأيجديد،شيءثمةكانإذاإشارةمجرد

جديدا.بهالقيامتنويالذي

بيد.الثقةتستقيأنتستطيع،وتعرفتقدرمماوانطلاقا

المعلومأنغيرتحقيقطريقعنإلآجديدةثقةتكسبلنأنك

ستعتمدأنكمنتشبثا،أكثرالأمريظلهذاوفي،والمألوف

تحتاجحين،الآخرينعلىالاعتمادمنبدلانفسكعلى
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كنتإذاإلابنفسكالثقةعلىتقدرولن.الضرورةعندلنفسك

بنفسك.وشاعراواعيا

نأتريدماكانإذا،يحسأنيستطيعالذيالوحيدأنت

بهوالإحساسإدراكهيمكن،عليهأقدمتأنكأو،عليهتقدم

منوالتثبتالتأكديستطيعالذيالوحيدوأنت.صحيحةبصورة

الناحية.هذهفيطيبشعوروجود

،الإحساستوفرعلىالحكميستطيعالذيالوحيدوأنت

داخلك.فيهـانما،فقطلكليس،ضوئهعلىستمشيالذي

عليهومالهماوتوازن،داخلكفيالإحساسهذاتقلبوعندما

فعلهتنويمافيللمشاركةالمجالىلهوتفسح،نفسكفي

هوتفعلهمابأنتثقأنتستطيعفقطعندئذ،واعيةبصورة

الشيءوستطور.المشاركينولكل،لكبالنسبةالصحيح

.مباشرةالتطورهذاظهروإن.لنفسكمنهالصحيح

هذهعلىينطبقالحقيقيإحساسكأنبدالوإنهثم

لا،اللحظةهذهفيإلآولمسهإدراكهيمكنلالأنه،اللحظة

لاأنكوبما.المستقبلفيعنهسينتجخطأشيئاأنيعني

تستطيعفلاالحاضر،فيإلآبوعيبإحساسكتشعرأنتستطيع

هذاومع.اللحظةعلىينطبقالذيبالشعورإلاتحسأن

تعيممابكثير،أكثريعرفالباطنعقلك..لأنعليهفستقدم

حينإلأ،معرفتهتحقيقيستطيعلالكنه،جانبكإلىدائماوهو

بنفسك.تثقأنأي،إليهتصغي
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...،ولكننعم

نفسك،عليهتوافقالذيالإحساس،بالنفسالثقةوتعني

ودون:عنهالناشئةالفطريةعملهوحوافزبنبضاتوتعيوتدركه

للفعل.تبادرذلكومع،تتبعهحين،يحدثمماتأكد

نفسي""أصدق:اثنينبمنحيينهذايفعلبنفسهيثقمنإن

مستعداتكونعندماإلاذلكتفعللالكن".لنفسيو"أطمئن

بالآخرينالثقةعنالتوقفولكنوتبعاتها.المسؤوليةلتحمل

تمحيص،غيرمن،نفسكتصديقإطلاقايعنيلاترددبدون

شيء.كلفي

يصلحالذيبالشخصأوبطبيبكالانلحذتثقكنتفإذا

معالجةفصاعداالآنمنتستطيعأنكهذا،يعنيلا،سيارتك

فقط،تبدألأنبحاجةأنت.بنفسكسيارتكإصلاحأونفسك

فقطوأنت.نفسكإلى،الانإلىأهديتهاالتيالثقةبإعطاء

الذي)الطبيب(الإنسانإلىوصلتكنتإذاتحسقأنتستطيع

وحين.أمينةأيدفيسيارتكأنأو،وعنايتهبحمايتهتشعر

ليسهناالوضعبأن،شعوركوتعيوتحسقتدركأنتستطيع

شخصمعتتحدثأنتإماعندئذ،،إحساسكعليكيمليهكما

بأقصى،غيرهميكانيكيأواخرطبيبعنتبحثأوذلكعن

سرعة.

منكأكثريعرفالذيالشخصيكونأنبالضرورةوليس

لاوهذا.مجالهفيأكثريعرفهو.قيمةأكثر،معينمجالفي

تلجأوحينمنك.أكثرالئقةويستحققيمةأكثركإنسانأنهيعني
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أنكليس،ولكن.قيمةذاتمعرفتهأنبذفلا،مساعدتهإلى

مضطرفأنت،بحقحسابكلتسديدالصندوقإلىمدعوفقط

تثقحين،الأهمهووهذاإهدائها،أوذاتكعن))التنازل"إلى

بالنفس.الثقةإنهآخر.بإنسان

للتحقيق.والقابلةالحقيقية،الوحمدةالثقةهيبالنفسالثقة

،بمشاعرهفعلايحسأنيستطيعالذيالوحيدأنتلأنكهذا،

لا.أوصحيحةالمشاعرهذهكانتإذا

!

بأنفسهميثقونالذينالناسمنالصنفهذامنكنتهـاذا

الثقةأخيرا،يملكونطالما،ذلكلفعلاستعدادهمويبدونكثيرا،

الذينالناسمنتكونأنعنتتوقفأنعليكإذا،بأنفسهم

لنلكن،البيانوعلىالعزفعلىالقدرةأمتلكأنأحب:يقولون

أستطيععندماإلاأزرارهلوحةألمسولنالبيانوغطاءأرفع

.العزفأثناءغلطةأيةأرتكبلنأننيمنوأتأكد،عليهالعزف

فيالحالهوكمابالنفسالثقةعلىينطبقنفسهالشيء

الأنغاموليستيبدأ.أنالمرءعلىيجبالبيانو،علىالعزف

المقدرةإنالنشاز.الأنغامبلمنهانتعلمالتيهيالصح!حة

الانتظارعنتوقفإذا،.التمرينخلالمنفقطتنموشيءعلى

المزيداكتسابتستطيعلن،بنفسكبالثقةتحسأنإلىأكثر،

جزبتوكقما.بنفسكبالثقهتبدأ،لمإذا،بنفسكالثقةمن

بنفسك.الثقةتستطيعأنفي،اليقينلديكتوفرأبكر،بوقتثقتك
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منإبدأالبدء؟عليكينبغيأينمن،تعلملاكنتوإذا

تثقبمنأوفيه؟وثقتشخصآخركانمن:توقفتحيث

بزوجكتثقينأو؟تحبكالتي،عمركشريكة،بزوجتك؟الآن

واجباتهيؤديالذيبطفلكأو؟خيانتكببالهيخطرلاالذي

التردد،بإحساستحسوهل؟ومرتبمنتظمبشكلالمدرسية

أئكعنتنشأالتيبالتبعيةتحسقهلذلك؟رغم،يلازمكالذي

الاخرين؟ومشاعرأفعالعلىباللاشعورتعتمد

كنتشيءعنالمسؤوليةعنتنازلتأنكمنتيقن

مشاعركوخذ،لنفسكالمسؤوليةاستعد.بالعاطفةفيهمشتركا

تحسقلأننفسكصدقالجد.محملعلىالخاصةوأحاسيسك

الآخرين.عنوبمعزل،بنفسكبهتحسقما،بوعي

الأفكاروليسسيدتيياالشعورعندككانوإذا

عليكلهذا.بهثقتكتتغيرفلا،يخونكزوجكبأنوالتصورات

لابالنف!سفالثقةذلكعنزوجكمعتحدثي،نفسكتغيريأن

مخطئة،كنتأنكلكتبينهـاذاخطأ.المرءيرتكبأنتنفي

العيشفيستستمرينكنتإذا،ستعرفينبأنكالثقةفيمكنك

والعبرالنتائجاستخلاصعليكأنهأو،اليقينهذارغم،معه

آخر.رجلمنوالزواجمنهالطلاقلطلب

زوجتكبحتالإحساستملككنتإذا،سيديياوأنت

أليس،محبوببأنكوأهدألوعيكواركنبأحاسيسكقتق،لك

بمقولاتتثقأنمناطمئناناوأكثروالسرورللبهجةمدعاةهذا
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1لثقة

.تقولمافيتشكضمناولكنكزوجتك

حلعلىيقدرلاابنكبأنإحساسلديككانواذا

لهوقدم،بنفسكهـانما،بالعكستثقفلا،بنفسهوظائفه

يقدربأنهإحساسكلكقالإذاأماإليها.يحتاجالتيالمساعدة

الذيإحساسكأنه،يقينعلىفكن،الصعابتذليلعلىبنفسه

إذاأكثر،بسهولةتدركأنتستطيعبعدئذ.ابنكوليسبهستثق

منلكن،ظنك.خيبقدابنكبأنخطأ،علىكنتأنكتبين

بنفسك.أنتهو،بالحقيقةخدعك

المسؤوليةتحقلعليكيسهلأنالوعيهذاشأنمنإن

نأعليككانفلرتما.ابنكبوجهتصرخأنمنبدلابنفسك

إلىتنتبهأنالأفضلمنأنه،لكبينالذيابنكتشكر

أغفلتهاأنكيبدووالتىمستقبلا،ذاتكفي"الناعمة"الأصوات

بنفسك.تثقأنفعلاتستطيعلكي،المرةهذه

لارتكابوتسمحبنفسكإلاتثقلاأنمستعداكنتوإذا

عندئذ،،تعتقدهكنتماتطور،لكيضروريةهيالتيالأخطاء

نأوتستطيع،بنفسكالثقةعلىالمقدرةمنتأكداأكثرستكون

منبدلاظنك"،"يخيبوحينعمليا،،مرةكلفيتسز

إلىتشيرأملخيبةكللأن.والحزنالغضبثورةوراءالانقياد

تخليتلأنكأوآخرشخصعلىلاعتمادكإما،واعغيرأنك

ما،نفسكمنظنكخابإذا،تفعللمأنكأو.المسؤوليةعن

فعلا.بنفسكوثقتكنتلوفعلهعليكينبغيكان

153




